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کا ٹس زی ہو بي سسبو عولد سس ۳ 


کے شبهات المستشرقين حول القرآق اکر لط بور 


بسم الله الرجن الرحيم 

إن علم التوحيد يعنى فى دراسته بالدفاع عن الحقيدة الدينية ٠‏ 
وذلك بإيراد الادلة ولمیجچ لدفع الريخ والشیه , 

من هذا النطلق كانت هذه الدراسة - المتواضعة حول القران 
العظيم كتاب الدين الخالد والإسلام امخام :لیس القصود بها الدفاع عن 
القران ٠‏ كلا | وإغا قصد بها بيان أوجه الحق التی يشتمل عليها ؛ وال 
یتغافل عنها المعاندون الغرضون .. فالقران لا متاح للدفاع عنه ؛ لانه 
مكلوء بكلا اله سبحانہ ؛ تن لا اک و تحَافون) () وا 
قصد بهذه اغاولة الدفاع عن عقیدتنا نحن السلمین فى هذا القرآن » 
واننا لا نومن شرہ ان ولدنا لابوين مسلمین بل لان الدليل قائم على 
صدقه وصحة مصدرہ الإفى بواسطة الأمين جبريل عن طریق الوحن 
الإ العصوم . 

وقد شاء اله أن يقع نحت يدى بعد أن انتهيت من هذه الدراسة 
جریدة اسبوعية جاء فیها ما نمه : 

کتاب امريكى .. اسرائیلی ؛ يحمل اسم " الفرقان الحق " هدفه : 
التشكيك فى القران .. الجزء الأول موی سور مزيفة وبقية الاجزاء 
تستهدف تغییر المفاهيم وتهويد المسلمين وتنصيرهم .. مؤلف الکتاب 
يسس + ( أنيش شورش ) عمل قسيساً لمدة ٠‏ ستة ما بين أمريكا 
واسرائیل ٠‏ هذا الكتاب ارسل جورج بوش لاعتماده في الإدارة 
الأمريكية بتاريخ ؟ فبراير 5 م ٠‏ كما ارسل لكل من اعضاء, 
الکوفرس الامريكى وملس الشيوخ ۰ كما وزع سرا على السفارات 
العربية والإسلامية فى أمريكا وباريس ولندن ... 

شيخ الأزغر جم تداول " الفرقان المزعوم " ویطالب اقا 
موزعيه () عندما قرات هذا الخبر أدركت يقيئاً أنه رعا يكون هذه 


٠‏ فم مجلاطلیة أصول لور والدعوة بامنوفية 253 ا 


الدراسة جدوى حتى وإن .كانت على الستوي الفردى ٠‏ بيد أن الامر 
يتطلب جهوداً ضلغنة وعملا اعيا ترعاه هتات رعية فى بلدنا الامن 
مصر:... تلك البلد-الزاخرة بافاضل الملماه > 

وعود على بدء اقول : إن البرب ضد الإسلام لم تول جذوتھا 
,معتعلة ياطنا وان بدك الامور ظاهراً مستقرة ت فهو افدوء الذى یسبق 
العاصفة' فبين' الفينة والفينة يطلع علينا من يهرف ما لا یدرف > 
فيظعن فى احد الصادر الإسلامية: - قران او ستة () - با لا ليل له 
عليه فاعداء الإسلام يناصبوته العداء منذ بده الدعوة وحتی الآن .۰ قلما 
عجزوا عن متازلته باغاربة شى الینان او مطاولته بالحجة والبرهان ٠.‏ 
عندئذ, احتالوا إلى إفساد عقيدة المسلمين ۰.ولزیق وحدتهم وت 
کلمتهم ٠‏ وتوهين صلتھم باصل دينهم عن طريق. إثارة. الشبهات 
والاباطيل والمغالطات والاضالیل . 

وغاية اعداء الإسلام ووسائلهم المستخدمة هذا الغرض هن + 

١‏ “الإسشاءة ال نبى الإسلام حش يتعرف عليه الفكر اللي فى 
صورة عقوتة مرذولة تاباها العقول وفجها القلوب () لحلهم يهدمون 
الدين الذى چاه 

ب - عاولة الطمن فى نصوص القران الكريم .. وها اکثر تلك 
الحاولات » وقد استخدموا فى الوصول ناتین الغايتين , وسائل عدة منها ٠‏ 

١‏ - اما تقدیم مبادئ الإسلام مبتورة مشوهة ؛ لینفر هته غير 
السا 

٢‏ - أو تعمد الحلظ والتروير فن حقائق ووقائع التاريخ الإسلامى 

۲ أو ادعاء التمسك بنتائج البحث العلمى ؛ باع من عهل 
حفیقتھم فى عاولتھم التدليل على غايات قصدوها ۔ 


١١‏ إن شاء اك تعال رى إعداد مت لبن شبات الستشرقین حول السنة تبوطر 
سس 


ال شبهات الستشرقیر حول القرآن الكريم مة 
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وعاولة الطمن فی القرآن يعنى بها غنات عديدة () لا مل هذا 
التكرار بصور شتى بغية النيل من قدسية القران ومکانته وصولاً إلى 
التشكيك فيه ؛ ودفعاً إلى الجرأة عليه وجعله علا للخطا ومن ثم قبوله 
للاخذ والره والنقد والتجريح .. ولكن هيهات !ا وها هو " جلادستون ۲ 
رئيس وزراء بريطانيا فى عهد اللكة "فکتوریا " يتحدث فى صراحة 
ووضوح عن العداء البيت للقران فيمسك بديه الصحف .. ویتول 
لاعضاء ملس العموم البریطانی : ( إنه مادام هذا الكتاب فى ايدى 
المصريين فلن يقر نا قرار فى تلك البلاد ) () وفی مقوله اخری يقول : 
( مادام هذا القران موجوداً فلن تستطيع اوربا السيطرة على الشرق + 
بل ولا أن تكون ھی نفسها فى مأمن )() ؛ فالطلوب إذاً مو ؛ توهین 
الصلة بالقرآن ؛ ونرع قداسته من نفوس أهله ٠‏ وتشویه صورته فى 
افکارهم وضمائرهم لينسلخوا منه وينفروا من التمسك باحكامه 
وادابه : لكن اذا القرآن ؟؟ لأن القران العظیم ؛ المعين الذی لا ينضب 
بالنسبة للمسلم ؛ فمنه يستمد عقيدته وصموده وصلابته ء يدرك هذه 
الحقيقة من يقرا القران ويهمه » ناهيك عن أن مس حلاوة القران 
شناف قلبه عندئذ بعلم من این ياتى السلم هذا الدعم ا فی الذى 
يشحذ عرعته وملا كيائه لا سيما فى اوقات انحن والشدائد . لذا كثرت 
عاولات الاعداء طعت فى القران وهی عاولة تقوم على الغالطات ولا دلیل 
عليها سوى أوهام دعاتها 

ومن هنا تاتی اهمية هذه الدراسة ؛ والتی تعنى بإظهار عظمة 
الإسلام ؛ وعو قرآنه عن سفاهات الطاعنين من الكفار والستشرقین, 
وأنيلهم من الاجورین ذوى الابواق الرددة لارعات اعداء الدين احق 


(ا) وهل أل على هذا هن الدملة الأمريكية الإسراقية ٠‏ سافرة الوجه فى عنائها للاسلام .. وا 
من القران انیم عليه بلأباطيل 1 

)ات حول الاسام : للسناذ / عمد قطي - صن دیون جية الع 

57 نز الفكرى : اعدلفة وراه :ف / عبد الصبور مرزوق - حي ؟. ل ؟ بار الصحافة لش 
- مکة گرا 


٠‏ اہ مج لية أصول الدين والدعمة بامتدفية جع با 
جم جس مه شش 


وتثبت. احقیة الإسلام ام ولیته من خلال مصادزہ وأفكار علمانه 
ومعاملات المسلمين وتطبیقھم لبادی الإسلام مع غير ال لمين.. 

'فمقائد الإسلام وتشريعاته إذ وجدت من ابناء الإسلام من ینیما 
علی وجهها الصعیح استطاع أن يقند ما يثاز خولا من اباطیل ! وهذا 
آماثرمی .اليه وهو أن يتسلح السلم با يقتدر مغه علن مواجهة التيارات 
والافکار الوافدة هن الكارهين للحق أن يظهر والعدل أن يسود : 

فهذا البحث عاولة صادقة تهدف إل آن تشحذ عزمة کل مسلم 
لسغ كل قواه الفقلية ٠‏ فيفيق من غفلته ويهب من رقدته لواجهة 
تلك امحملاث اموجهة للإسلام ٠‏ مع یقینه أن مبادی دينه متلك مؤهلات 
التقاغ اشق . القادرة على تفنید وابطال اراجیف الناقمين على الام 
ورسولة : فإذا قرا المسلم دينه وتبصر قضاباه واستوعبها عادد ثقته في 
نفسه .. إذا تحقق هذا للحقل المسلم كان خليقا بان يستشعر قدرقه على 
تصرف ذينه وإبطال ما يماك حول فرانه من مکائد ومؤامرات ٠‏ 


کے شبات الستشرقيد حول القرآق یه ا ,ىر 


منهج البحث 

وقد - 0+ 
التحليلى النقدی ؛ معنی + أن اعرض الشبهة التى یدغیھا الستشرقون 
من وجهة نظرهم ؛ ثم اعقب عليها » ببيان حقيقة هذة الشبهة او تلك » 
ومدی زيف ما جاء فيها ‏ وذلك بعرض ما هو موجود وثابت فى ترادا 
الإسلام ليتبين لذوئ العقول ٠.‏ أن الإسلام :. حق ؛ وان القرآن صلق ١‏ 
لانه إن أنزل من عندا ش بواسطة الوحن العضوم : 

وقد اشتملت هده الدراسة عل اة ٠‏ 'ومتعل وسبئة 
مباحت وخ . 

أما للقدمة .. فت بينج فبها اهمية إلوضوع وسيب اختيازه ٠‏ 
ومتهج البحث التبم 

وأما المدخل .. فقد اوضحت فيه معانی كلمات عنوان هذه 
الدراسة وه كلمات .. شيفات ٠‏ ومستشرقين ؛ والقران الکریم ٠‏ 

واها البحث الأول .. فمنوائه ؛ تصور عام للشبهات حول 


القران 
واما البحث الثانى .. فمنوائه : دعوی اقتیاس القرآن عن 
بعش شعراء العرب 
واما الميحث الثالث.. فعنوانہ : شبهة بشرية القران ... 


معناهاء والمراد بها عند المستشرقين ٠‏ واذیلفم ٠‏ 2 
واما البحث الرابع .. فعنوانه : شبهة أن عمداً تعلم القران 
من بميرى الراهب ؛ أو .. ورقة بن نوقل » أو .. غلام رومي ؛ أو ..سلمان 
الفارسن .. 
وأها المبحث الخامس .. فعتوانه : حالة النصرائية وقت بح 
الإسلام هل كانت تسمح بالاخذ عنها ؟ 


عب اف مجلة كلية أضول الدين والوة بامتوفية حلت با 

وأا للیحٹ السادس .. فعنوانه : أمية عبد( 

وأما المبجث السابع ..فنوانه : من ادلة المية القران,العظيم 

وأا الخاقة ,, افق ضنمٹتھا نتیجة نشر الستشرقین شبهاتهم 
حول القرآن » وكذلك تضمنت بعض معارضات قریش للقزان لبیان سمو 
القران عن ان یقاربه کلام بشرى- ...مهما حرض صاحبه على تقلید 
القران.وعاکاته ج قبما وحدیٹا - فالتضية عسومة الصا القران + النزل 
على محمد بن عبد الم خام الرسل ۱ كما تضمنت.الخافة ٠.‏ واجبنا نحن 
المسلمين إزاء القران » في هذا الزمان .. وفي كل الازمنة ۔ 

الباحث 


۵ خبری نضير 


ا شبهات المستشرقيد جول القرآخ الکریم مد و 
" المدخل * 


وعولبیان معتل كلمات ..فيهة .. الإستشراق .اقرا 

أولا : مفهوم كلمة شبهة : هو مالم يتيقن كونه حراماً أو 
حالاً () فهى تعنى الشك والظن .. والشبهة ؛ هو ان لا يتميز احد 
الشيئين من الآخر » لما بينهما من التشابه (') وبناء على ها ذكر + 

فالشبهة لغة .. تعني الإلتباس والإختلاط . 

وفی الشرع.. ما التبس امرہ فلا يعلم احلال هو ام حرام .؛ وحق 
هوام باطل (0.. 

والمقصود بالشبهة هنا ؛ -١‏ ما وقع فيه الستشرقون من 
اخطاء فيما وجههوه للقران من طمن ونقد لا يثيت امام الحقائق الثابتة. 
عن القران المظيم الإفى اللصدر:: القطمی الشبوت:. 

۲ - ما اثازة المستتترقون امن الیل ارادوا بها تا الشکواد 
والشبھات فى نفوس السلمین حول القران والإسلام ٠‏ 

انیا : مفهوم كلمة الاستشراق : 

الإستشراق : مشتق من كلمة " شرق " : وبلاد الشرق ؛ البلاد 
الإسلامیة فى شرق الجزيرة العربية .. ومعنی الإستشراق ؛ دراسة انشرق 
الإسلامی .. فی لخته » وادابه وتاه ؛ وعقائده ؛ وتشریعاته ,وحضارته 
بوچه عام () 


() التعريفات : للجرجان + م ۱0 تی ۱۰ / ایراھیم یی ,در ارين لا القامرۃ عام 


)٥(‏ للقرمات في غريب القران ؛ الايا ؛ ج٠‏ ص 906 - كت الجمهورية - دار التحریر اطع 
والتهر - نرب 


(۲ لنظر العجم الوسيط ؛ج! ص8۳ : ط جع ال العربية - افقامرۃ- دج 
)٤(‏ الإستعرلق واخلفية الفكرية للضراع الحضارى ؛ ف / عمود جدی رقرق -- ص 16 > ط٢‏ نار 
ال القافر- عام 18٤‏ ه - ام 


پر آل مجة لية أصول الدير والدكوة بامتوقية حت بغ 


وفی إغاز .. الستشرقون | علفاء الغرب الذين يعتون بدراسة 
اللفة العربية والعلوم الإسلامية پشتی فروعها . عمنی : ,درابة سار 
العلوم المتصلة بالشرق الإسلامی . 

وبناء على تفاوت مواقف كثير من الستشرقین من الإسلام + 
فإنهم ينقسمون إلى الماهات متباينة ‏ تعبر عن روح أعهم ومواقفهم من 
الدول العربية والإسلامية ؛ فمنهم من بحث الجانب المقدی ؛ ومنهم من 
بث الجانب اللقوى ؛ ومنهم من بث الجانب العلمی .. على أن هذه الابماث 
لم تسلم من العصبية الدينية والاطماع الاستنمارية فن الفالب الاعم ٠‏ 
وان بعضها فى القليل النادر اخلص فی دراساته واماثه ١‏ وطلب العلم 
لذاقه . 

ولفل هذا الفھوم يكاد يكون من الحقائق المعروفة فى الوسط 
الاستشراقی ۰ وهو ان النلتشرقین يتباينون فى أمواقفهم من الدول 
العربیة والإسلامية بين الحدة والتطرف ؛ والإعتدال والتعقل () 

وحول هذه العائی يقول الاستلد فراج الفزاری ۰ ( إن 
الستشرقین الفرنسیین كانوا يهتمون بلافکار والعقائہ كما فعل 
"ماسینیون " مع الحلاج والبسطامی ۰ والفرق الصوفية .. اما 
الستشرقون الإخلير ۰ فقد كانوا اكثر اهتماماً باللفاث واللهجات اهلية ؛ 
كما فعل " |مورد هنری بالر " وغيره ٠‏ وكان وراء ذلك اهداف استعمارية 
سافرة احیلاً .. بینما مير الإستشراق الالنی » باهتمامه ببرابة اللفة 
العربية والشعر العربی والنحو والصرف وترجة معانى القرآن الكريم ٠‏ 
وکان فى العظم ٹا علمياً لا يداخله هدف آخر .. وبين هذا وذاك تتوزع 
جهود بقية الستشرقین فی الاقطار الاخرى ) () 

وھذا إقرار من الستشرق الالائی " بوبتيسين " يمنوح اقرانه من 
الستشرقین عن المنهج العلمی فى البحث فیقول : ( لابد أن اشير إلى أن 


راج "ارد لليسوز فى افاج عن رل" لصاحب هذه الدراسة ‏ من وما بدا 
٩‏ شبهات حول الإستغراق + للاستلا / هراج الشيغ ای - صي ۱۳ ط٠‏ ار تة للطباعة 
والذخر والوريع- الوجة -اقطر- عام هس 


کے شبهات المستشرقين حول القرآق الكريم ما 


1 


الاستشراق الالانى لم يكن مرتبطاً بالإستعمار إلى حد کبیر .. کالاستشراق 
الفرنسی » أو الإليرى أو افولندی .. قالالان : لم پستعمروا أية دولة 
عربية :ول تكن لهم مطامع فى البلدان العربية ) () > 

وعن امل فنة من الستشرقين أكثر من غيرها على الإسلام 
ومبادئه يقول الدکتور عمد البهى +( فالستشرقون مختلفون قيما بينهم 
.فى تصوير ارائهم ٠‏ وف تقزير شروحهم لبادی الإسلام ؛ واشدهم حدة 
وعاطفة وهؤى جاعاً ۰ وحيدة عن ادب الكثاب ؛ فضلاً عن البعد عن 
الاسلوب العلمی. فی الدراسة. والحکمة " مستشرقو. فرنسا .. 
ومستشرقو الكتلكة على العموم فى وربا وامریکا .. 

ولو فتشنا عن السبب + لوجدناه فى احتضان فرنسا للكثلكة ٠‏ 
وفى زعامتها للحملات الصليبية الاضیة لاسترداد بيت القدس من 
البرايرة " السلمین " )01 > 

فالستشرقون الكاثوليك من الفرنسیین والاوربيين والأمريكيين ٠‏ 
يتسمون بالحدة والجموح والكراهية والخروج عن هدار البحث العلمق 
فيما يتصل بغيرهم من السلمین ٠‏ 

كانت هذه الإطلالة السريعة عن الستشرقین لسبيين + 

أوهُما : أن المستشرقين : مصدر معلومات العقل الغربى عن 
الإسلام . 

ثانيهما : أن المستشرقين : مصدر إثارة الشبهات حول القران 
العظيم . 

فاردت إعطاء خلفية غتصرة عن غايات وافكار للستشرقین من" 
الإسلام وقران الإسلام ٠‏ ليكون القاری على بينة من هذه الجملعة 
التمسحة بالعلم ومنهجه () - 


() اللصدر الساب ؛ ص ۱۱ ۲ . وانظر طبر سا روجية اگوی - ص۱ 

() الفگرالسلامن ایت وصلته مار فرب + د / عمد اليه - ص ۷ ار لمارف = 
صر عام ۱۷۸۸م 

(لمزيد من لاطلا : راجع مقدمة كعاب ره الیسور ض النفاع عن الرسول * 


رو ٠‏ ل مج لية أصول ادن والصهوة بأوفية کے ر 
سس 
ثالثا : كلمة القرآن 
معناها.:.فل اللغة ؛ مصدر و کفرا:اوزجخان + على وان 
فعلان ؛ مشتق من قرأ ٹم إن لفظ القرآن تقل من الصدزية واصيح 
علماً يخلب استعماله على الکتایہ المتزل على عمد (88) .. 
وس الكتاب المنزل. على مد (8) قرانا :لكوت چام 


وقیل :: عی القران "قران" لانا جمع السور ألتئ إيشتمل 
عليها ویضمها وقبل + لانه يقرأ ويتان معنن مقروء ومتو: 

واها عن الشتنية بالصخف :افقد جاء هن لت ( لا مع ابو 
بكر القران ».قال :عوه: فقال بعضهم 4 موه إفيلاً ا فکزخوه . وقال 
بعضهم ؛ عوه سفراً ٠‏ فکرهوه من بهود . فقال ابن" مسعود ٠‏ رای 
بالحيشة کتباً پسونه,الصحف ؛.فسموه به.) () فکان ابو يكز هو اول 
من سی کتاب الله المصجيف. 

والقران شرعا : هو كلام ال تعال الترل علق رنشوله عمد 8). 
الکتوب فى المصاحف » النقول عنه نقلاً متواترا بلا شبهة () 

وقال ابن حزم + ( القران ٠‏ هو الکنوب فى الصاحف ؛ الشهور 
في الافاق كلها ) () وعرفه الغزال بانه ؛ ( ما تقل إلينا بين دفتی 
الضتطف على خرف السبمة الشهورة نفلا متواقرا ) ر 


)سور پوست ای رقم ۱0۰ 1 

اجه تسا ارب د لابن متیر :ان ,لاض تما - چا سن ول 
العرفان: لشيع الررقاى :انبا الحظيم د / را - صن ۴ وت الجاع ص 10۷ وا 
فی علوم القرن ؛ للسیوطی ص . لتلشر مكنبة مصر - القاهرة بت 
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۵ الاحكلم فی اصول الاح ا رم۰ جاص ۱ طا وار الريك ام مق 

(8) الستصفی من علم الاصول :لا ص٠‏ مہ مؤسسة فارخ ری وم 
r >a Ep‏ 


کے شبهات المستشرقيد حول القرآن الكريم س و 


والخلاصة : أن القرآن .. هو كلام اله العربى النزل على محمد 
(#) بلفظه ومعناه ؛ العجز قيهسا ۰ التخدی باقصر سورة هن 
المنقول بالتواتر الکتوب فى الصاحف ٠‏ التعبد بتلاوته بإحدی القراءاث 
ال 

جمع القران .. أى کتابته وتسجیلہ : 

لقد بلغ القران العظیم فی كتابته وتدوینه من نغوس المؤمة 
به , وبعض الباحثين عنه من غير المؤمنين مبلغ اليقين ؛ لانه ١‏ 
إلينا بطريق التواتر منذ نروله وتدوینه ولقد مع - کتب - القران 
العظيم ؛ ثلاث مرات . 

الأولى : فی حياة الثبى (88) وبامره .. وقت نزول الوحي الإ 

الثانية : فى خلافة ابی بكر رضى اله عنه .. يسبب مقتل 
القراء فن مفركة اليمامة .. 

الثالثة : فی خلافة. عثمان: بن غفان ازضى ال غنه :. پسیب 
الإختلاف حول اللهجة التى یقردون بها 

قال الحاكم فى المستدرك + جع القران ثلاث هرات إجداها + 
بحضرة النبى (88) ثم أخرج بسند على شرط الشیخین عن زيد بن ثابت: 
قال :( كنا عند رسول اله (86) تولف القران من الرقاع ...) الحديث : قال 
البيهقى : يشبه أن يكون المراد به تاليف ما نزل من الآيات امتفرقة في 
سورها وجعھا فيها بإشارة الثبى (88) () 

وکان للنبى (#) كتاب يكتبون الوحى ٠‏ وهم ثلاثة وأزيعون بر 
اشهرهم الخلفاء الاربعة ؛ وكان الزمهم للتبى وأكثرهم كتابة له “ ريد بن 
وعلی ابن ابی طالب . روی البخاری عن البراء ؛ قال :ما ثزلت (لا 
سوي الْقاعِدُون) () قال النبى (46) : ادع لى رید : وليجن باللوع 


١‏ لفقل فى علوم لقان وی ص۷ 
)سور ات ية رقم 


.به ١‏ له مجلة كلية أصول الذين والسعوة بالمتوفية ج م 
وتسم ام _ 


والدواة. والكتف + او الکتف, والبواة : ثم قال : اكتب “لا یستوی 
القاعدون" وفى قصة إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه :أنه بعد ان 
لطم .وجه. أخته:اوجد. عندھا ضحيفة فيها :.( پم )لا الرحمن 
الرحیم؛ سبح لله ) إلى قوله تعالی : ( إن کنتم مؤمنين ) () وف 
صحيفة اخری ؛ (ہسم الله الزحمن الرحیم ۰ طه ) إلى قوله تعال ١‏ ( له 
الأسفاء الحسنى )() کل هة الاحادیث والرويات تدل على أنه (8): 
اهتم بكتأبة القرآن “ وان القران کتب هن عهده وحضرته بكل إتقان 
وضبٔط () 

وقال محمد بن إسحاق ؛ ( وکان القران مکتوبا بین دی رسول ال 
(#) فى اللخاف والمسب واکتاف الاب ) () : 

وقال الحارث اغاسبی فی كتاب " فهم الستن " (١‏ كتابة القران 
ليست محدثة ۰ فانه (#8) کان پامر بکتابته » ولکنه كان مفرقاً فى 
الرقاع والاکتاف والعسب والقرطاس )() : 

والشاهد : ان القران جمع فى خياة لبی (0) بأمره وبين يديه 
وكاتك الصحف تکتب وز نرول الوحی ؛ وتوضع فى بيت النبى (8) . 

انيا : جمعه فى خلافة أبى بكر الصدیق - رضی 
اله عنه - : 

.وجيمه يمني کتابه ...م .فى جياة الثين (88) شما الذی فعله ابو 
بكر إذن ؟ إذا كان القران قد جمع فى جياة التب فانه كان مفرقاً فى 


١‏ تريخ القران :لی عبد الق صي ١ ٠۴١‏ يخصرف :تق لاس مه عيد دوف سعد 
+ اناشرتمؤسسة اخلبی وشركاة لنش والتيزيع- .رد 
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۱ تاریخ القران :رفن - ص ۲ 


حول القرآغ الكريم با 


۷ 


الرقاع والاكتاف والمسب والادم واللخاف () ۔ فلما استخلف ابو بكر : 
(امر بنسخها من مكان إلى مکان جتمعاً ٠‏ وكان ذلك منزلة اوراق وجدت 
فی بيت رسول اله (88) فيها القرآن منتشراً ٠‏ فجمعها جامع ؛ وربطها 
بیط لا يضيع منه شئ ) () فمهمة ابی بكر فى كتابة القرآن .. تقتصر 
فقط على جعہ فى مكان واحد مکتوباً فى السطور » إلى كونه عفوظاً 
فی الصدور اا 

قال احافظ بن حجر : ( كان - ای القران - فى الادیم والعسب 
أولا » قبل أن جنع فی عهد ابی بكر » ثم جع فى للصحف فى عهد اہی 
بكر : كما دلت عليه الاخبار الصحيحة الترادفة ) () 


وسبب الجمع فیما اشار به سيدنا عمر بن الخطاب على سیدنا اہی 

بكر ؛ هو أن بعض الایات ۸ يكن مکتوباً بل كان عفوظاً فى صدور 

الصحابة (') - رضوان الله عليهم - إضافة إلى استشهاد عدد كبير (*) 

من الحفاظ فى حروب الردة ؛ وخاصة موقعة اليمامة وقد حكن الإمام 

البخارى () هذه القصة عن زيد بن ثابت حيث كلفه ابو بكر بهذه 

الهم . 

10-الرفع ؛ جع ۔ رقعة وھ قطمة من الوق لو املد يكت فيه 

ب - والأكتاف : جمع ۔ كنف ؛ ومو عظم عريض خلف النكب للحيوان یکتب عليه 

ج - والعسب ؛ جح » عسيب ؛ وهو جريد النخل الستقیم يكشط خرصها ؛ لو الی لم ينبت غليها. 
۳ 

+« والاهم حع .. میم »وسو جاد فمیون ابو 

اه - واللخاف ؛ جع .. فة ٠‏ وهو حجر ايض عریض رقيق. 

و - القرطلس + الصحینة من ورق وغوه يكب قبن 

1 فهم الس :رهق :تلم كن الوا :د / سلاج ردان سر 

708 فتع الباری : لابن حجر ؛ چ۸ -- ص‎ ۲(١ 

(4 أكقوله تعال : ( لقد جادكم سول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) حتی خامة براءة كانت مع لب 
خرمة الانصاری وحده ‏ أو كتابتها ثم شاركد فى اعها رید بن ثابت وعمر بن اخطاب - رضی 
ال عل وس جيع الصا 

قل :سل وقیل کر بر چا ص 1 كنا فضا ففرا 

۷ خیچ ای كا حال اران چا ص ۱۳ دی لان اي ار رين لو 
RD‏ 


په ك مجلة كلية أصول الدين والدعهة بالمتوفية. کک بغ 
ثالثا : جمعه فى خلافة عثمان بن عفان - رضن الله 


إذا كان زيذ بن ثابت كتب القرآن كله موثقاً بالحفظ والكتابة ٠‏ 
والإشهاد على'ما اثبت بشاهدین .. فماذا تبقى لحثمان حتی يكتبه مرة 
ثالثة ؟ باختصار شديد كان سیب الجمع : اختلاف السلمین فى القراءات» 
حتي اقتتل الغلمان والمعلمون » فبلغ ذلك عثمان ؛ فقال : عندى تكذبون 
به واختلفون فيه ؛ فما تابی عنى كان اشد تكذيباً واکٹر نا :پا صحابة 
محمد ؛ اجتمعوا فاکتبوا للناس (') .. وقيل ؛ السبب هو اختلاف العراقبين 
عام ۵٢ھ‏ ؛ وتعصب العراقيين 
اہی بن کمب " حتی کادوا 
یقتنلو ٠‏ فافرع حذیفة بن اليمان اختلافهم فى القراءة ؛ فقال لحشمان + 
( يا امیر المؤمنين أدرك هذه الامة قبل أن بختلفوا' فی الکتاب اختلاف 
اليهود والنصاری ٠‏ فارسل عثمان إلى حفصة ؛ أن أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخھا فى الصاحف ٹم نردها إليك ؛ فارسلت بها حفصة إلى عثمان 
فامر زيد بن ثابت ؛ وعبد اله بن الزبير ؛ وسمید بن العاص وعيد الرحمن 
بن اخارث بن هشام ؛ فنسخوها فى الصاحف ؛ وقال عثمان للرعط 
القرشبین الثلاثة : إذا اختلفتم ائتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن ٠‏ 
فاکتبوہ بلسان قريش فإما نزل بلسانهم ٠‏ ففعلوا حتی إذا نسخوا 
الصحف فى الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ؛ فارسل إلى كل 
أفق عصحف عا نسخوا ‏ وأمر کا سواه من القران فى كل صحيفة او 
مصحف أن مرق ) () 


فالشرق بين جمع ابی بكر .. ومع عثمان » أن جمع أبى بكر : کان 
لخشية أن يضيع شى من القرآن عوت الحفظة ؛ لانه ۸ يكن عموعاً ف 
شئ واحد وفى مكان واحد . 


) الاک لین حر : چا نص 01 
(1) صحيح البخاری ؛ كتف فضا انقرن بلي ۴= چ۸ ص 1۷۷ حديث ۷۸۷ 


ومع عثمان : كان جع للناس على قرا 
لاه نزل بها ٠‏ وان تروله ابتتاء پاکٹر هن جه گان للب وزهع اجرج + 
فلما'الستقرت الامور ۰ لزم الإنغاق علش الان واجد" کشیه 'انطزع 
والبختلاف . 


فارسل عثمان مصحفاً إلى : ( مكة .. وإلى الشام . وإلى اليمن .. 
وال البحرين .وال البصرة .. وال الكوفة .. وحبس بالدبلة واحد)(') 


ومکذا مد للقران تفرداً فی نقله من ید ليد حن و٘صل إلينا 
بطریق التواتر ٠‏ الذى يفيد السلم اليقين الذى لا پتزعرع فی صحة 


مصدر دینه !! 


ولقد شهد غير السلمین بهذه الخاصية الفريدة للفران - وهی 
ميزه بطريق التواتر فى نقله منذ نرل به الوح الامین حش الان 
فقال " بوکای " : ( القرآن هو الرجع الذی لا برقی إليه الظن ٠‏ ولا يقبل 
أن تکون تصوصه موضعاً للجدل ؛ وذلك لانه تقل عن التبى (48) 
بصورة جاعية متوائرة ) () . وقال " و . مویر * ؛ | إن الصحف الذى 
جعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل البنا بدون ای 
تحريف؛ ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه ای تغییر يذكر .. 
فلم يوجد إلا قران واحد لجميع الفرق الإسلامية اتارعة .. وهذا يعد 
اكور حجة ودليل على صحة النص المنزل ) (4 


ولمل خير ما نٹھی به هذه الكلمة المختصرة عن القران 


العظیم, هو أن نقول - مع الشيخ عمد ابو زهرة " رحة الله عليه' ۔(وما * 


4 القن فی علوم رن للسيؤطى - ص‎ ١١ 

۲ لتو ول رن والعلم : موريس ہوکای - صن ۱۷۷| تریغ / حمسن كاله ل٣‏ 
للكت ماس يرود عام اا ج 

عمد والقرآن : هيلو ص ۲۴ء تلا عن مد إل القرآن عمدد درز ص 


رپ ٠٠‏ ف مجلة ركلية أصؤل الدين والضعؤة بالنوفية 22 بغ 


عم هذا - ای التواتز » والحفظ ٠‏ والكتابة - لكتاب في الوجود غير 
القران؛ ولا يهمنا أن يقر ذلك العانبون ام لا يقروه ‏ هلك إعائنا .. 
والحجة القاطعة لا يغيرها ارتياب في غير موضمہ ؛ بل اليقائق تاصعقر» 
ات قائمة ثأبتة .. وهی فى حكم البدهيات القاطعة ٠‏ ومن يرتاب 
فی أمر عقلى لا ريب فيه ؛ فهو يضل نفسه ؛ ولا يضر غيره )() 


() للعجزة کی : للشيخ / عمد ابو رهرة - من 16 . طا از الفكر الزن 


اع 


کے شبهات امستشرقین حول القرآن الكريم 


ive 


" البحث الأول " 


تصور عام للشبهات حول القران 

مغزى الشبهات حول القران .. ما يزعمه الستشرقون أن القران 
الكريم ليس وحیاً إفيأ مقدساً » بل هو تاليف بشری برجع نسبته إلى 
عمد (8#) . 

ومعثى هذا : أن عمداً اتخذ لنضبه منهجاً للاصلاح الدينى اماه 
الإسلام ؛ والاول به ان يمدل عن هذه التسمية التی تضفی صفة الا 
- الكاذبة في زعمهم - علي ما يدعيه . 

فمحمد بشر والاول أن يطلق على دعواه ( المذهب ا حمدی ) 

والقران الذی يؤيد به محمد دعوته للإصلاح " صنعة بشرية " 
كفيرها من المؤلفات البشرية قابلة للنقد والتبديل ٠.‏ وهی معرضة 
للتناقض وعدم الإنسجام : بل هى كذلك بالفعل ۔ 

يقول الستشرق الإمليزي نيكولسون ؛ ( والقارئون للقران من 
افو یی ٩‏ لمي هو قدا من اشطراب مولفه ومع عبت ار ووی 
ماسكه فى معالجة کبار العضلات ؛ وهونفسه لم يكن على عام بهذه 
التعارضات ؛ كما لم نكن حجر عثرة فی سبيل صحابتة لین تقبل 
إعانهم الساذج القران على اند كلام الله 1۱۷ () 

لذلك فالاسلام ١‏ ( دين اتى به .. عمد .. الڈق كان شید الذكاء 
ميك تعلم المهد القديم والعهد الجديد ۰ ويل منهما ديانة أقامها نقلا 
عن ظهر قلب ۰ وقسمها ال ماثة واربعة عشر فصلا ( يقصد سور 
القرآن الكريم ) مليئة بالروايات والاكاذيب (1) () ٠‏ 

وفی کتاب " عمد والقرآن " لؤلفه الستشرق الالاتی * رودق 
بارت " مد أن عور الكتاب هو الإدعاء بان الإسلام اخذ الكثير من 


() الصوفية فی الإسلام : ٹیکونسون ؛ ترحة فور الدين شريية ص ۸ 
() موس العلوم والفتون بنقاً عن الفرب والإسلام سل / وجب اليا - سر 


ك 


7 


اليهوتية وا وهو يسمى الديتة المنور اليهود ٠‏ وهو 
ینکر أن يكون القران من عند الله ٠‏ ويؤكد أن العبلدات فی الإسلام ما 
فيها الصلاة .ا ماخؤدة من السيجية واليهودية ۽ بحيث كان النموذج 
السیجی والیهودی فی الصلاة الشتمل على الرکوع والسجود وقراءة 
نصوص مقدسة ؛ معروف لدى العرب وما جاء فى كتاب " بارت " قوله : 
( إن عمداً تمرف على النصرانية من " يري " الراهب فى رحلته 
التجارية إلى الشام ؛ وقد ثل " عمد " فی نفسه ما عمه من گیری 
الراھب وما عرقة من اتباع اليهودية ؛ وخرح على التاس یعلن دينه 
المجديد الذى لفقه من الدينين الكبيرين )() 

وعن اماه الإستشراق الأمانى ؛ يقول الدكتور / عمود رقروق : إنه 
مع عاضرة فی جامعة ميونخ فى اواسط الستینات القاها الستشرق 
العروف:؛ الدكتور " کیسلنج " على الطلبة ٠‏ اكد فيها ؛ ان الإسلام اخذ 
من اليهودية والسيحية . 

وتساءل ؛ ادا كان مدا قد اخذ ذینه عن التهودية واللسيحية , 
لادا ۸ ياخذ بنظرية لك الأسيحية التی تعتبر الانناسن الراسخ فى 
المقيدة السيحية:؟ 

وهو يرجع عدم قبول * محمد " لعقيدة التثليث پل إما انه ۸ 
يستطع فهمها ء وإما أن " بیری " الراهب » الذى كان يشرج المسيجية 
الحمد لم يكن هو نفسه ینهمها ‏ () 

والان نعرض لستشرق اخر هو " جولد تسیهر ” () لنحاول 
معرفة رایه من خلال مطالعة بعض افکارہ فی هذا الوضوع . 


أصول الدين والدعوة بلمتوفية 23 ما 


() عمد والقرن ؛ للمستهرق الأ " رودی يارت * ض ۱۲ء ترجمة إل المبية / مصبطض ماهر 
ap Na‏ 

]سم فى مرا الفكر القر :د / عمود مى زقزوق ؛ عن الفرب سل سصن ۳۵+ 

(۴) جولد تسيهر ؛ مستشرق هری بو« پصنه الستشرق دی " جيمس هوورت دن * .باه 
( ابر امه یود على الإطلاق ,وان مكتيتة اتن تضم ۷۸ قلف ملد هي الان فى سا 
عن عویش اف الزيطاتية عام م) قلا عن مفویات على السام : لت 
حالص اعام 


کا شبهات الستشرقیر حول لقرآقالکریم ي 


يقول " جولذ تسيهر " عن تعاليم آژسلام أنها : ( صورة من 
مدهب . الإنتخاب والزج ۰ من البهودية والنصرانية ودانةالفرس ٠‏ 
وغبرها وقد امکن فى وقت مبکر إثبات آن لاظار والسائلالتقید, 
قدابرزت تحت تاثير التشاط العقدی 'فی داخل الکٹائسن والفرق السیحیة 
الشرقية .. فن البعك الآ کتبه " کارل بكر " الجدل السليخس وتکوین 
العقائق الاسلامیة ) () 


إن " جولد تسیهر " يريد أن یقول ؛ ان الاسلام الذى يعير عنه 
القران لیس وحیا إهيا.٠‏ لإن .. محمد ر استطاع أن یتخبر من البهودية 
والنصرائية والفارسية : عقائد ممينة هی التى اعلنها في القران ٠.‏ وان 
عمداً تاثر بهذه العقائد الملفقة ٠‏ التی علم " حم "ما لديه من ذكاء انها 
سوف مثلك مشاعر قومه :ٹم خدع " عمد" نفسه ۰ فتوهم أن ما 
أخذه عن پغیرہ » وجی لمن . وجو يعلم, فى قرارۃ: تفه أنه ليس 
كذلك ؛ 


وفى عاولة ربیف الفاق »هب " جولد تسیر إلى اوعدا 
خرح بدين الإسلای؛ بعد یج وتعدیل للاديان السايقة عليه اكنابية او 
وضعية ٠٠‏ إنه عول تأكيد وتقعيد ما لفق لرسول الإسلام ند (#) 
فیقول: (ان عمدأ انتخب تعالیم الإسلام 'من الديانات السائدة فى عضرہ* 
البهودية والنصرانية والموسية والوثنية ؛ بعد تهذيب وصفل() 

ثم يذهب 7 جولد تسيهر " فی التخبط والتخلیط ال مرخ 
خطير حيث يزعم ؛ أن الصحابة لم يروا حرجاً فى رواية كلام الله على 
وجه آخر غير الوجه الذى بلفه الرسول فی الاصل ؛ ومعنی هذا ‏ أن 
نض القرال لم يكثب كما تزل من عند اق بلغي فيد الكتبة ولا ۱ 


( هلاقب تسیر لاش : ولد تسيهر - ص ۷۱ء رد عبد الوم جار . مقر 


16 العقيدة والحريمة قی الم : جولد سیر سا + . وانظر اقصد اسايق سي‎ ١ 


رر ٠‏ ف مجلةكلية آجول الودین والجعوة. 


ويستشهد هذا .بقصة ء عبد الله بن ابی سرح () الذى کان على 
عليه غزیر حكيم » فيقول : هل اکتب عليم حکیم ؟ فيقول النبى : نمم 
کل صواب () air‏ 

ويره الدكتور عبد الحليم النجار »على ما چاء بان عبد الله بن 
اہی سرج ,.وتلاعبه فی كتابة نص القران فیقول : (هی رولية عن مر 
لا عبرة بها لظهور ميله إلى الطمن فى الإسلام وقم إرتد عنم هذا إذا 
صحت الرواية بالكلية ) () وذكر ابن حجر () أن ابن ابی سرح اول من 
كنب الوخی مک ٹم رتد ٹم غاد یوم الفتح . ولا أن تقول : إن "جولد 
هز“ يناقض نفسه ١‏ ويستشهد باخد المواقف - من سيدا على - 
الق "ندل “على "ان القران" ركتبا بتض بابر تبديل 'يقول: ". جولد 
تشیهر*: ( قفىوصف نعيم الجئة " الاية ۳۱ هن اسورة الواقمة " ذكر ازا 
اضحاب این فن +" طلغ فنضود * وهنا رون " علن "الله قال 
ما شان الطلع"؟ ما هو" وظلع متضود " ثم قزا " ظلفها هضیم ”' 
الاية ۱۸۸ من سورة الشعراء . فقال له الحاضرون : هل تريد أن وف إل 
هذا المعنى ؟ فقال على ؛ إن القران لا يهاج اليوم ولا مول )(') 

قال ارجم :ا( هذا حجة..على الؤلف تؤكد..أن أحداً .من 
الصحابة أو غيرهم مهما عا قدره لم يكن لیستبیح لنفسه تغير حرف 
من القرآن بعد وفاة :صاحب الوج ٠‏ وإن. لم..يكن المع مغهوماً 
عندہ)() إن صحة النص القرائی :وعدم تدخل ای من الصحابة ,فی 
تغيير حرف منه ؛ تؤكد أن ما كتب هو عين ما نزل من عند لله ۴۰ ۸ 
يذع هالا لطاعن هن المسلمين أو غيرهم - من عرق ال او طلبه - . 


() عید اھ ين اہی سرح ! اخو شمان هن الرضاعة إسلم قبل فاع مكة ‏ وکان من کاب الوح کم 
ارد بعد وة الرسول .. ويذكر اه تاب وعاد سام فى تع کت 

8 مقاحب التفسی الإسلاص : جولد تسيهر - ص‎ )٥[ 

() للصدر السايق : ص اه جامش ارجم د / عبد شليم انار 

(4) فتع الل :ی خجر : چ۸ - ضن ۳۱ 

(۵ لمیر اسايق دس 96 

() نفس الضفر ‏ هلمعل ۵7 


کے شبهات المستشرقين حول القرآم اکر ہہ 
نے یتسم سس سید میسنت 

فرسول الإسلام عمد (46) ( انتقل إلى الزفیق الاعلی ؛ واقد حفظ 
عدد كبر من الصحابة يلع حد التواتر لقران كله ال امير موه 
۸ يتركوا منه كلمة الا حفظوها » وعلموا این ' تزلت ٠‏ ومتی نرلت : 
وعلموا معناها من صاحب الرسالة (28) ) () 

افنض القران الكريم قوق الشبهات والشکولد من جهة خفظه 
وتدوینه ؛ وإثباته ٠‏ ونقله , فثبوت القران قطمی حتف ؛ پدلیل انك لق 
استوهبت نسخة من الصحف من مكتبة فى أفريقية وقابلته بسماعه 
مشافھة من أحد الحفاظ فى جاوا " ثم قابلته باحد المصاحف الاثرية 
الوجودة فى المكتبات الكبيرة فى العام » والتی نسخت فى عهد عثمان ٠‏ 
فإذا وجدت فرقاً ولو فى كلمة واحدة أو حركة ؛ أن تطلع الدنيا بهذا 
الإكتشاف التارضى الدهش (') 

أرى أن ما هذى به " جولد تسيهر " بشان التشكيك فى قدسية. 
نص القرآن ۰ حوه وتذيب خبثه الحقائق الواضحة الناطقة لذوی 
الافهام ؛ الدالة لذوى المقول على أن القران حق لا تقبل كلمة او حرف 
منه تخرص حاقد ؛ او مویہ غادع ۔ 

إن الستشرقین لا علون عاولة نسبة القران إلى .. مصدر بهودی 
أو غيره ؛ امهم هو اتھام " عمد " بالكذب على الل 

وهاهو المستشرق " لوت " يذهب إل أن النبى (88) مدین بفكرة 
فوائح السور . من مثل ؛ حم ؛ طسم ؛ والم ؛ إغ » بتاثير اجنبی ویرجج 
أنه یھودی طنً منه أن السور التى بدات بهذه الفواتج خضع فيها 
الرسول (88) لتاثیر اليهود ؛ ولو دقق فى الامر لعلم ان سبعاً وعشرين 
سورة من تلك السور ؛ التسع والعشرين ٠‏ مكية ؛ وان اثنتين فقط من 
هذه السور مدئیة » وهما سورتا البقرة : وال عمران () 


() العجزة الكبرى : للشیخ / عمد ابوزعرة - ص 1۹ 

(1) بى اساسیة لفهم القرآن اع الأعلى الرفودى = صي ١٠۴١‏ يتصرف لا مكتية باو لان - 
القلهرة - عام - 0 

٩۱‏ نظرات استشراقية فى 


اعد لاي .رب 


نہ ف مجلةكلية أصول الديد والضعوة بالتوفیة 62 ما 


لو أن العهد القديم ( التوراة ) كان قد اختفى وعیت اثاره وم يعد 
لليهود منه غير الذكرى ٠‏ لكان من الممكن ان تاتی أكذوية " لوت " 
بقائدة لکن العهد القدیم » مازال موجوداً -علی جد زعم اليهود -. 
ويكفن أن ينظر ويتامل ذو عقل ؛ ليتعرف عن /قرب بعد قراءة:وكث 
اللتوراة ء هل فيما ورد فى أسفار *التوراة ۲ التسع وثلاثين سفراً .+ ها 
يشبه فواتح سور القران من حروف المقطع ؟ وإذا لم يكن .. فكيف یتاثر 
"ند" بشي ليس'له عند اليهود وجود البتة:!! 


A 


ا شبات الستشرقیر حول القرآن الكريم .5 
سس مس د 
"لبحث الثاني" 
دعوی اقتباس القرآن عن بعض شعراء العربٌ 
لم ينوك الستشرقون - التعصبون وما أكثرهم - نقيصة إلا 
وتعالت اصواتهم فى عاولة لنسبتها إلى كتاب الإسلام الخالد. .القرآن 
العظیم . 
فمن الشبهات حول الإسلام .۔ رعمهم أن الرسول (8) اخد 
القران من شعر امیة بن ابي الصلت ١‏ ومن شعر امری القیس , 
والدلیل على ذلك أن قول القران : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) 
ماخوذ عا نسبوه إلى امری القیس : 1 
دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر 
احور قد حرت فن أوصافه ‏ ناعس الطرف بعینه حور 
بسهام من خحاظ فاتك ترکتنی کهشم ات 


وقد رد عليهم العقاد فقال : ( وایسر ما پیدو من چهل مولاء 
الخابطين فی آمر اللغة العربية قبل الإسلام وعلاقتها بلغة القران ؛ انهم 
سیون أن العلماء السلمین جدون فى بت تلك الابيات وصبا واصباً 
لینکروا نسبتھا إل اجاهلية ٠‏ ولا يلهمهم الذوق الادبی أن نظرة واحدة 
كافية للیقین بادحاض تسبتها إلى " امری القيس " او غيره من شعراء 
الجاهلية " () 


وتعقیاً على “هذه الابيات ‏ قال الدکتور 7 الواعی ٢‏ ( ادا فى 
الإعتراف بان تكون بعض التعبيرات الغربية التي استخدمها العرب فی 
اه حك 


71-071 


Ar‏ ا مجلة كلية أصول الدين والضعوة بالنوفية 23 غ 
7223293 سس 


والقران جاء بلسان عربی مین ؛ وکان احیاا ينزل بنص کلمات 
تدك بها الصحابة من أمثال غمر رضی اله عنه وارضاہ .. وم ایکون 
الشاعر هو الذى اقتبس من القران ؟ لان الشعر ليس لا مری القیس)() 

اعتمد رد الاستاذ / العقاد على خطا نسبة الشعر لاحد شغراء 
الجاهلية ك“ امری القيس ؛ وامية بن ابن الصلت * وهذا هو اصل 
الشبهة فإذا أنتفى مبنی الشبهة ؛ سقطت وکاٹھا تک ٠‏ 


على أنه من الرد أيضاً .. لا مانع من استخدام القران لبعض 
الألفاظ التى عرفها العرب شعراً وثثراً » وعذا هو سر إعجاز القران 
وبلاغته فمع كونه من الفاظ معروفة م ؛ إلا انهم یمجرون عن عاكاته 
أو الإثيان بشن منه ولو كاقصر سورة وفی هذا قمة التحدی الیل 
بالقران ؟ 

هذا وغا يلقم التخصرین على القران حجراً یسکتھم للابد ان 
القران العظيم .. أوضح أن الرسول لم يكن يالف الشعر بونجه عام - 
هكذا طبعه خالقه سبجانه وتعالى - ميث ان القران اعتبر نسبة الشعر 
للرسول (#) " هوأ " لا يليق بشخصه ولا يتفق ومهمته السامية ٠‏ 
فمحمد فوق أن یتماطی الشعر: قال نمال +( ار وتا 
أ () وقال سبحانه : وتاب الفاؤون * ألم كز الهم في كل 


واد تهیُون * وَألهُمْ وت فا ) () فالإتصاف بالشعر بزری 
بصاحبه ؛ ومن هذا القبیل ما مکن عن المام الشافمی ب رضی ا۵ 


عنه- قوله + 
لولا أن الشعر بالخلائق يزرى لکنت اشعر من لبيد 


() سا فی العقل الالى :د / توقیق يوسف الراعي - ص ۱-۲۲ دار لوقا النصورة - محر 
العام - م 

() سورة پس 
(۶) سورة الشمراء:لية رقم 151-196 


شبھات الستشرقین حول القرآن الكريم .غ 
سی دس سس ساس مهم 


والشمز فن الأب لی ؛ اق( 


آخدجما : مله الأعشى .. وهذا النوع يهتم بوصف التقاليد 
والطقوس الدينية ؛ وكذا شرب اخمر .. وهذا النوع لا اثر له فى القران 
الكريم اليتة . 


الثائی : كاذ يتخصص فی'الافکار الدیتیة : وفودج هلا الثوغ .. 
امية :ہن اب السنلظ ‏ ولاذا لا يكون :هذا النوع هوا الڈی الخد مه عمد 
أفكار دينه ؟ 

يقول " هوارت ": ( وإذا حال التوفيق عاولة إثبات هذه الملاقة 
سیکون دلب ام اكتشاف علمن : يفف عنا عبى التفسيرات الفئية ولو 
جريا ٠‏ وستکون نظرة الكتاب الذين اعتبروا شعر امیة الحلقة بين 
القران والتوراة أنظرة ضاي ) (۷ 

بيد أنه لا كن قبول مثل هذا الإدعاء إلا عراعاة عدة شروط هنیا 

أؤلاً:صخه سببة الشعر ال " امیّةا ن اي الصدت" 

لکی تکون,ابشبهة ذا فائدة نمب التاکد, من نسبة.الشهر |ل؛قانله ؛ 
وقدسبق أن وقفنا على أن الاستاذ / العقاد ٠.‏ انکر نسبة شمن هذا 
النوع من الشمر ال شعراء الجاهلية وقد نوه .. د / دراز بهذه 
النقطة.حيث نص على أن هناك بعض جامعي الشفر : هقل خاد .. 
وخلف الاحر قد اشتبه فی انهم لفقوا بعض الاشعار ونسیوها رأ 
القدماء بعد أن خلطوها بشعرهم () بيد انه لوصح - جدلاً - نسبة 
الشفر إلى قائلہ . فلا يكف لان يكون مصدراً ؛ للنض المشابهالة :' 


Ar 


() انار مدخل أل اقا :درا اص ا تصرف سی 

7) مصیر جدید للقران : موارت ۲ 

(۴) ومع هلا رى د / داز ل نيقي تسیم هنا العمل الشبوة على كل الشمر العربي لو جهن 
لام عدم تن الشمر الجلملى غامة إل ايه , حٹی لا فرع عن لصوا 


پر أ مجلة كلية أصول الردين والمعوۃ بالتوفیةۃ 22 با 


ثانیا : أن يكون الشعر سابقاً فی التاريخ : 

جعي أن يكون الشعر الذى استمد منه النص قد حقق تقدمه 
وسیقاہ الزمنن على وجود النص الاخة .. ولكن قضية أ. 
"امية " بالنسبة لایات القران قضية مستحیلة الخخل ؛ لان حمدأ وامیة 
قد عاصر كل منهما الآخر » وهما أيضأ من نقس العمر تقريباً ‏ فضلاً 
عن أن " امية " عاش واستمر فى قرض الشمر.طوال ما یقرب من 
غانی ستوات بعد نزول,آخر آية .من سور القران الكية : الت يوجد 
تشابه بينها وبين شعر " أمية " ميث يكون من التعسف الادعاء بان هذا 
الشعر کان سابقا للقران من جيث التاريخ .. ۳ 


ثالثا : أن " أمية "(') لم يدع الأصالة ولا الإهام : 


ای انه لم ثبت ان * أمية " ادعى أن شعره اصل للقران ؛ كما 2 
يدع أن شعره كان وحياً حش يسيغ للقران ان یاخذ عنه .. 


بل انه كثيرأ مایعبر " امية " عن خيبة امله.واسفه:'قى هذا 
الشان ما ملناً على الإعتقاد بانه قد اندفع - فى شعرہ - إلى التقليد 
بروح النافسة ٠‏ وعلن عكس ذلكا لقد اعلن مد على 'مسمع من جميع 
معاصریه بان .. ۸ يتلق علمه من بشر !1 


١‏ آمية بن اين اقصلت التقض ؛ شاعر مشدور :وه أتفقت لیر على أن لمية اهدر 
تیف وق ار ن بكار خن عمر قال : كان مب ابن الضلت نهر کب ترا 
وليس السوع تعبا : وكان نز راهم وال واخنينية :وحم ام + ون او 
وطمع فی الاب له قرا ف الکتب أن نا بت لجار قرجا لن یکون مو قلا بم تين 
() -حسدة - فلم يسام . وهو اذ رش قش بر لشركين ... عن لين هخام اله ان من 
بالنبى (88) فقدم المسجاز ليأخذ ماله من الطائف ويهاجر ٠‏ فعام يفزوة يدر وقتل صناديد قریش, 
ھا فجدع الف تفه وشق نرب .وک ١‏ لان فیھم ابل خاله » وعد ال الطللف ومأت فيا . 
والعروف أنه کان حتینیً على هلة إراهيم ول يتتصر ,و يق ابي (8] قبل ابو ول مدعا 
ومن هرد 
كل دين يوم القيامة عند اقل ابی ات و 
راجو الول نی لخن ند رید رات الزهرا عم مرن ت الع 
E‏ = 


ق شبهات المستشرقين حول القران الكرير ا ورد 

رابحا : موقف أعداء الدين وخصوم النبی حمد 
وما أكثرهم 

لو صخة مقولة العائدين بان تعر * اقلية كان مصترا لدعوة 
عمد التلقف مناصبوا محمد العداء هذه المكيدة ولجدوا فى إكبازها وعلا 
شانها لواد ذلك الدين فى مهده لا شیما وقد سلکوا جیع السبل لإيقافة 
فما باهم وقد واتتهم الفرصة .. للخلاص من ذلك الدين الذى ل 
يستطيعوا مابهته وم نٹلکوا معه حيلة :وا يروا فيه سقطة . 

لقد كان اعداء النبى (4) مثيقظين دانماً لأوض شبهة ليوجهوا 
من خلافا هجومهم ٠‏ ويصوبوا ضربتهم ؛ وکولوھا إل سخرية واستهراء 

ألم يكن من الایسر هم ان يضعوا يذه علن مسروقاته الفضوحة 
من شعر " امیة " الذى لم يكن قدا جف مداه .: بدلا من أن يوجهوا 
حججهم فى کل اماه وان يلجنوا إلى كل افتراض ٠‏ وصل بهم إل خد 
وصم الرسول (8) بالجنون لتفسير ظاهرة القران المجیبة ؟. 

خامسا : الطعن فی ملكات " أمية " وامکاناته 
وقدرته فى قرض الشعر : 

اوقد اثیت " هوارت " فى نقده لشعر " أمية " ملاحظة جديرة 
بالإعتبار هى أنه يرجع إل عدة مصادر عتلفة. 


قغتدما يتكلم الشاعر عن وصف الثار يقلد اسلوب التوراة » 
وعندما يشرع فى وصف لجئة یستشدم عبرات القزان + وعثدما یغصِ 
الثاریخ اليش يليا أخياا إل الاسظورة الشبية .. او اساطير الف 
اليونانية () فالشعر فى الإسلام نوع من الکلام حسنه كحسن الکلام ‏ 
وی كتين ال وا ل يكو في عقل عن 8) وذكره ما ی 
عليه ولالم يكن لتخرص أعداء الإسلام بتاثير شعر * 


۱۱ مدخل إل القران + د / جمد عيد ال هراز بس 16 تزجحة عمد عبد النطيم على غراجعة و | 
السيد عمد بدوى - دار اقلم - الكويت - عام اه 


ب ف مجلةكلية أصول الجیر والدعوة بانوفیة 23 ع 
سس 


قل أو کثر .. فن القران . ولا كانت هذه حقيقة معلومة لدی عموم 
الصعابة - رضی اله عتھم - وجدتا الإمام مسلم یروی بسنده عن 
عمرو بن الشريد ؛ عن أبيه : قال ؛ ردقت رسول الله (86) یوما فقال + 
هل مجك من شعر امیة بن ابی الصلت شیا ؟ قلت : نعم . قال :.هيه() 
فانشدته بیتاً فقال هيه ثم انشدته بیتا فقال : هيه حتى انشدته مائة 
بيت () وفی رواية اخری ؛ قال رسول اله (8) : " اصبق كلمة قلها 
شاعر ؛ كلمة لبيد : الا کل شی ماخلا لله باطل " . 


وکاد میڈ بن ابی الصلت ان یسلم ‏ () آنه لو كان غند عند (88). 
رنية فی شی با طلب إلى الصحابی ان يستمعه. شعر ٠"‏ أمية " ولو كان 
الرسول (#8) على علم بشمر آفیة لاخبرہ الصحابى بذلك .. فموققه 
حين طلب إل عبد لله بن مسعود ؛ ان یسمعہ القران لا نف لقب ساله 
الصحابي متعجبا : اقرا عليك ؛ وعليك انرل ؟ فقال (#) : إنى احب أن 
امہ من غيرى () 


ولا لم يكن "من الصحابة ستفهام وحم الذي كانوا دلمون 
خاضة الرسول ؛ ولا یتخرجون ان سالوه عن شئ لا سیمافیما تتصل 
باصل الإسلام ومصدره ٠‏ وكيف لا وقد بذلوا, من اجه التفوس 
والنفائس .. فعلم بهذا أن شعر " امیا " لم يكن يعنى بالنسية للرسول 
شیا ولو كان عنده امراً ذا بال .لا خقي هذا عن الصحابة الأجلام + 
وکیف يخفى وهم يلازمونه ويتبادلون ملازمته ۱ 

أن دعوى تاثر القران المظيم بشي من الشمر دعوی باطلة 
للإعتبارات السابقة ذكرها - وما اکٹرھا - لمن رد عن اهوانه وطلب 
اق لذاته . 


| هی اسلا يه : مي كلمة للإسترادة من دید مهد 

() ماح الم مسلم جد . ض 990/۱6 مار لمعيف - تاشر ب ذا عام مدا ملام 
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() فتع قاری أ۸ حص ۱۷ حدیت رقم اه کب قضائل القران 


3 شبهات المستشرقير حول القرآن الكريم بم 


MY 


البحث الثالث 
شبهة .. بشرية القران .. بيانها » والرد علیها ! 


فی مقدمة هذه الدراسة آشرت إلى أن إثازة الشبھات حول القران 
الكريم لإثبات بشریته وانکار إلهيته وعو قدسیته کان ولا يرال الشفل 
الشاغل والعمل الدءوب لصنوف عديدة من اعداء لاسلام وفي 
مقدمتهم الان .. الستشرقون ‏ والستذربون . 

وها هو الدکتور محمد البهى () يلقت الانظار إل هذه السالة 
فيقول؛ تعرض فكرة ( بشرية القران ) فى إحدى صورتین . 

الصورة الأولى : أنه " انطباع " فی نفس محمد (8) ؛ نشا 
عن تاثره ببيئته الى عاش فیها مکانها ٠‏ وزمانها ٠‏ ومظاهر حیاتها 
الادیة والروحية والإجتماعية . 

والصورة الثائیة : أنه " تعببر " عن الحياة التى عاش فبھا 
محمد (ه) : با فبها الكان والزمان ؛ وجوائب الحياة الإقتضادية ٠‏ 
والسياسية ؛ والدينية والإجتماعية : 

وإحدى الصورتين ملازمة للأخرى .. فإذا كان القران " انطیاعاً” 
منبثقاً من البيئة ٠‏ فهو " يعبر " عن ذات هذه البيئة ؛ وبالعکس : إذا 
كان " تعبيرا " عن البيئة فد " انطبع " اولا لا شك فى نفس قائله. 
قبل أن يعير به وقبل أن يقوله !۱ 

وکلتا الصورتين إذن تفصح عن أن القران عمل خاص محمد 
(#) عبر به عن العانى الت كانت فى نفسه من بینت 

ويعبر عن الصورة الاولى التی نادت يدعوى " بشرية القران " من 
الستشرقین المستشرق " جب " (') وسبب اختیار " جب * أنه يعد مثلا 


(! الفكر الإسلامى دید :د / جمد لین - ص 95 يتصرف واختصار- ط٢‏ ناز عار - مص 
e‏ 

0 . 1. جي“ متفرخ ری مناصر ,ات ابراسات الدربية غاممة حازازہ ین 
التحدة الامريكية : کان عضوا فى سم ال العربية بالقلهرة. 


ره ف مج كلية أصول الجیر والدعوة بالمنوفية 2 بع 


للاتزان بین الستهرقین : إضافة إلى انه يستخدم فى" صياغة فکره 
أسلويا يبدو فيه ممتب الالفاظ الثابية فیما حكيه عن الرسول ٠‏ ومنب 
الصراحة المكشوفة فیما يريد ان يودعه فى نفس القاری 

وخطورة هذا الرجل :: فى أنه صاحب ااذ جديد فى الاستشراق 
حیث لا یتخذ الفجوم الشرس التواصل منهجاً له للوضول إلى اهدافه ٠‏ 
نا هو لهج الذی جاء ذكره فى کتاب ام (وَقَانَت صاب ن ال 
أ بدي أنزل على الدين ملوأ وه ترا ره 
ت) () فهو لا يتظاهر بالحياد فحسب - كما يدعى سائر 
الستشرقین - إغا هو يزجى من المديح ما يريح اعصاب القارئ السلم ٠‏ 
فيظن أنه متعاطف معه . مقدر لبعض جوانب العظمة في دینه + 
فیحسن الظن به ثم يلقى سلاح الحذر نحت تاثير الديح .. وهنا يدس 
الستشرق مآ ياه من عوم الافکار والاراء . إلى يتقبلها للسلم الذى 
اطمان إل الستشرق () + 

ويلوج لنا خطورة هذا الستشرق " جب " فی كيفية عرضن 
افکاره بشان الإسلام ورسول الإسلام وقرآن الإسلام ٠‏ والتی خصها 
بكتاب ااه : * المذهب اشمدی 1 

فمن خلال بعض النقول عن الکتاب الشار إليه يقبين لنا ذكاء 
الرجل الشديد قن وضع القدمات - الش يريدها - لیصل ال نتائج 
قصد هو إليها ؛ وليست النتائج التى تفتقت عن الحقيقة .. اللفنرض ان 
كل باحث يسعى إليها . ولش " جب " كذلك ! ! وذليل هذا ما صرح به 
فى قوله + ( إن حمدا ,کل شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات 
الظروف الخارجية عنه انحيطة به من جهة ثم هو من جهة أخرى قد 


() سورة ال عمران : لية رقم ۷٢:‏ 

0 الستشرقون والإسلام :1 / عمد قطي .ص ۱۷۹ يتصرف ٠‏ لظا حكتية وعية - القامرۃ غام 165 
ه- 19م وانظر الاستشراق والستشرقون :د / مصطفی السياعن- ص ۳۷ ۔ طا از الا 
القلهزة > علم ۸ جد - هو 


کہ شببھات المستشرقيد حول القرآن الكريم ور 


شق طریقا جدیدً بين الافکار والعقائد انسائدة فى رمانه ٠‏ والدائرة شى 
الکان الذى نها فيه 

وقليل ماهو معروف - على سبیل التاكيد - عن حياته وظروفه 
اللبكرة .. ولكن الشئ الذى يصح أن ببحث .. ماضيه الإجتماعی . 

لقد كان - عمد - احد سكان مديئة غير رئيسية .. ولیس هناك 
ما يصح أن يصوره بأكثر من أنه " بدوى " شارك فى الفكرة والنظرة 
فى المحياة التى كانت للبدو الرحل + 

أ - و( هكة ) فى ذات الوقت لم تكن خلاء ؛ بعيداً عن صخب 
العام + وعن حركته فى التعامل .. بل كانت مديئة ذات ثروة اقتصادية» 
ولا حركة دائبة كمركز للتوزيع التجارى. بين افیط الندی والبحر 
الأبيض التوسط ٠‏ 

ب - و( سكانها ) مع احتفاظهم بطابع البساطة العربية الاولية 
فی سلوكهم ومنشاتهم ٠‏ اكتسبوا معارف واسمة بالإنسان والمدن .. عن 
طریق تبادهم الإقتصادى والسياسى مع المرب الرحل ٠‏ ومع الرعیین من 
رجال الإمبراطورية الرومانية 

وهده التجارب قد کونت فى زعماء مكة .. ملكات عقلية .. 
وضروباً من اليقظة وضبط التفس ۸ تكن موجودة عند كثير من 
المزبية» 

ج - ثم إن ( السيادة الروحية ) التى اكتسبها اللكيون من قديم 
الزمان على العرب الرحل ؛ زادت قوة وغواً بفضل الإشراف على عدب 
من (القدسات الديئية ) التى وجدت داخل مكة وبالقرب مها 

وانطباع هذا الاضی المتاز "لكة ٭ کن ان نقف على اٹرہ* 
واضحاً فى كل أدوار .. حياة محمد .. وبتعبیر إنسائى : إن محمداً يمح لاه 
كان واحداً من الکیین !۱ () ٠‏ 


() للتحب' امدق + للمستغرق اللي" "چپ صل ۷ تقلا عن انكر اتلام دك وصلته 
بالاستعمر قرب ند اله ص 100-10 


ود .الد مجلة کلية آسول الدين الغو 


ثم تطوع " جب " غير مشكور فاطلمنا كيف قادت "مدا " 
ثورته النفسية الداخلية إلى القيام جركة إصلاح دينية ۲ ترتکر غلى 
ادعائه بانه رسول من عند الله تقليدا للرسل الساميين ‏ فیقول "جب * 
فى ذلك : 

( ولکن' نواة هذه الثورة النفسية لم تظهر فی صورة * إصلاح 
اجتماغی'' بل بدلاً من ذلك دفعته إلى () " اماه دینی " اعلنه هن اعتقاد 
ثابت لا يتارجح : بانه رسول من الا » لينذر اتاعه بنثارالرسل 
السامیین القدیم + توبوا , فجراء اه حق .. وكل ماجد بعد ذلك كان 
نتیجة: منتظرة للتصادم بين هذا الإعتقاد " پانه رسول " وبين الکفر 
یہہ ومعارضته من فریق بعد فریق ) () 

وینتفل " جب " إلى خطوة اقوی وثبأ ؛ ومی التي جرد فيها .. 
ما .. من عات النبوة الصادقة .. وان حقيقة ما هو عليه ؛ لا یتعدی 
ما حاول " جب " أن يكررة ؛ وهو تاثر .. مد .. بالحالة الإجتماعیة وما 
ترتب علیها من 'نزوع تفس إلى السيطرة والتسلط نتيجة للإضطهاد 
فى مكة فظهور امر .. عمد واعلان دعوته .. نشا مصادفة عن القهر 
الاجتماعی ۱ 

یقول "جب" : ( وعمد .. فی البداية لم يكن نفسه على علم بانه 
صاحب دعوة إلى دين ,جديد !! بل كانت معارضة الکیین له , 
وخصومتهم له من مرجلة إلى اخری ۰ هی التی قادته اخیراً وهو 
بالديئة - بعد أن حاجر إلبها - إلى إعلان .. الإملام كجماعة دينية. 
جديدة ؛ بإعانها الخاص ؛ وعنشاتها الخاصة . 

ويبدو ان معارضة المكيين له لم تكن عافظتهم وئسکھم 
أو بسیب عدم رغبتهم فى الإمان ٠‏ بل ترجع أكثر عا ترجع إل اباب 
سياسية ٠‏ واقتصادية . نقد غلكهم الخوف من اثار دعوته التى تؤثر على 


؛ اذ کول من خلاله تقعید الذكرة الخلوطۃ 1 
وهي أن وه عمد كان وليدة اليئ که 
1 لصبر السايق :ص ته 


ق شبهات | 


رقيد حول القرآن الكريم کا ,ور 


ازدهارهم الإقتصادى » وبالاخص تلك الأثار التى موز أن تلحق ضرراً 
بالقيمة الإقتصادية لمقدساتهم . 

وبالإضافة إلى ذلك ؛ فان الکیین قد تصوروا - أسرع مُا تصور .. 
محمد .. نفسه - أن قبوهم لتعاليمه رعا مهد لنوع معقد من السلظة 
السياسية داخل جاعتهم ؛ الث كانت حكمها فئة قليلة حتى ذلك 
الوقت)( 

وبعد أن وقفنا على مقدمات "جب" ائفة الذکر ياتى إلى " بيت 
القصيد " وهو ما أجهد نفسه لیصل إليه - فيما يزعم - إنه يبدا فی 
التشکيك فى قضایا الإسلام الكبرى » الا وهی : مسالة الوحدانية ٠‏ 
وقضايا الوم الاخر 

اد نری " جب " پنسب هذه الاركان الإسلامية ؛ إلى البيئة تارة ؟ 
وال البفود والتضارى تارة أخرى ۰ ومن عجب انه يستدل لقوله 
بالقران!: 

لقد نفث " جب " مه فی قوله « 

( ومعروف من القران نفسه ۰ ان فكرة ۲ الوحدانية " كانت 
معروفة فى غریں الجزيرة العربیة ؛ لقد کان وجود " الإلة الاکی'" - 
وهو اله < میدا مقبولاً کاصل عام لدى عمد ولدی خصومه علن السواء! 

والقران لم ناقش هذه النقطة بدا : وحجتہ التن كان نقیمها 
فقط على أن ١‏ لا إله إلا ال ) () وف قوله : 

( ولیست هذه الفكرة وحدها » بل ایضاً ما ختص با جنة والنارُ 
من تفصیلات تساوی غاماً ما فى السیحیة الربانية ) () 


() لبر السليق :ص۷ 
(1) لص السليق : سی 10 
7 تفن للصفر ہم ۴۸: 


